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  :ـةدمـــقم
العلاقات ما بين باباوات الكنيسة الكاثوليكية في روما، وبـين أبـاطرة    اتسمت

ما بين الطابع الودي القائم على الاحترام المتبادل بين الطرفين، الغرب الأوروبي بالمتأرجحة 
العـالم  وعدم التدخل في شئون الآخر من جهة، وبين التنافس والصراع من أجل قيـادة  

، لاسيما في الفترة التي تسلّم ا جريجوري السابع عرش البابوية، من جهة أخرى المسيحي
فجاءت هذه الدراسة للكشف عـن  . فأعلن الحرب على الإمبراطور الألماني هنري الرابع

طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين رأس السلطة الزمنية في أوروبا الغربيـة، ونظـيره   
  . ا روما، ودورها في قيام الحملة الصليبية الأولى، وإرسالها إلى الشرق الإسلاميالديني باب

البابوية، ثم بين تناولت الدراسة العلاقات ما بين الإمبراطورية على عهد شارلمان و
تحدثت عن الفراغ السياسي الذي شهدته بلدان غرب أوروبا بعدة وفـاة الإمبراطـور   

 نتج عن تفتيت الإمبراطورية  ،الطريق أمام قيام النظام الإقطاعيشارلمان، الأمر الذي مهد
 روما ، نجح باباواتمتناحرة فيما بينهاوتحولها إلى عدة ملكيات إقطاعية  ،الرومانية المقدسة

. المسيحية ءوتحويل نشاطهم العسكري نحو أعدا ،في استقطاب الكثير من أبنائها المحاربين
بين البابوية والإمبراطورية الألمانية على عهد هنري الثالث،  وأخيراً بينت الدراسة الصراع

إعلان البابويـة   إلىوابنه هنري الرابع الذي خلفه في الحكم من بعده، وأشارت الدراسة 
إلى حـرب مقدسـة    فيما بعد  الحرب على الإمبراطور الألماني، تلك الحرب التي تحولت

    . م١٠٩٩سنة  لاميلعالم الإسوجهها البابا أوربان الثاني ضد ا

دخلت أوروبا في فترة مظلمة خلال القرنين التاسع والعاشر المـيلاديين، وذلـك   
وهيبتها على مسرح  ،وفقدان السلطة المركزية لنفوذهانتيجة لتفكك إمبراطورية شارلمان، 

  .)١(واختلال النظام السياسي الأوروبيالسياسة الدولي 
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  : والبابويةالمقدسة  الرومانيةما بين الإمبراطورية العلاقات 
 – ٧٦٨(  مـا بـين الإمبراطـور شـارلمان     العلاقـات  الطابع الـودي  دسا

المواقـف المؤيـدة    : بسـبب  . )م٨١٦ – ٧٩٥( ونظيره البابا ليو الثالث  ،)م٨١٤
أمـام هجمـات    لاسـيما في الوقـوف   للبابـا هادريـان الأول  من قبـل شـارلمان   

 ة، وكـذلك تقـديم وثيقـة جديـد    الكنسية التابعة للبابـا  على الأراضي ييناللومبارد
يت، سـبول  دوقيـة وجزيـرة كورسـيكا، و   ،فيها مقاطعة توسـكانا  ه، منحلبابا روما

قـوي  أراد شارلمان من وراء ذلـك إيجـاد حليـف    ، وقد )في إيطاليا(  ودوقية بينفيان
حيـث   ،الثالـث واستمرت هذه العلاقات الودية في عهد البابا ليـو    .)٢(في إيطاليا له

 ،ومفاتيحـاً لكنيسـة القـديس بطـرس     ،علامـاً أ يحملونسارع إلى إرسال مندوبين 
 ـ ثم   ،)٣(شارلمان قائداً للكنيسة الكاثوليكيـة في رومـا  بكدلالة على الاعتراف  ده قلّ

وهـو   م،٨٠٠يـوم عيـد المـيلاد سـنة      فيوألبسه التاج  ،عرش الإمبراطوريةالبابا 
: " قـائلاً  حينـها  يصلي راكعاً أمام ضريح القديس بطرس، وهتف الشعب الرومـاني 

يد، الذي توجه الرب علـى الرومـانيين امبراطـوراً عظيمـاً     الحياة والنصر لشارل ا
الإمبراطوريـة الغربيـة مـن     بعـث وأراد البابـا بـذلك العمـل    . "ومحباً للسـلام 

نتيجـة   الإمبراطوريـة  علـى عـرش   شارلمان بتتويجالبابا ليو الثالث  وقد قام.)٤(جديد
البابـا في   دتسـان تشـكيل قـوة سياسـية وعسـكرية      -:يدة نذكر منهادوافع عد

 بجعلـه  ،الشـرقية  ضربة للإمبراطورية البيزنطيـة  توجيهو مواجهة أعدائه اللومبارديين
مخاطبـة ود البابـا،    إلى يسـعيان  الـذي يجعـل الطـرفين    الأمر ،منافساً لها في الغرب

 أوروبـا القـوى السياسـية في    وضـع  مـن  حتى يتمكن ،نفوذه على حساما فيدعم
في  تـه رد المعروف إلى شارلمان، بعـد المسـاهمة بتبرئ    ومن الدوافع أيضاً .تحت سلطته

وكمحاولـة مـن    تهمة الزنا التي التصقت به من قبل أقرباء البابـا السـابق  بالمحكمة 
الفراغ السياسي الذي وجـد في الغـرب الأوروبي في الفتـرة مـا بـين      شغل ل البابا

مؤرخي أوروبـا يعتقـدون بـأن عـام      بعض  ، وهذا ما جعل)م٨٠٠و ٤٧٦(عامي 
كما سـعى البابـا مـن وراء ذلـك      )٥(هو بداية للعصور الوسطى الأوروبية م ٨٠٠
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وجعـل شـارلمان حليفـاً     ،إعادة وإحياء الإمبراطورية الرومانية الكـبرى التتويج إلى 
، والـدفاع عـن الشـعب    الكاثوليكيـة حماية الكنيسة  ،)٦(قوياً لكنيسة روما من أجل

حمـاة الكنيسـة   ( عبـارة   جعل البابـا يطلـق  ما المسيحي من غارات الوثنين، وهذا 
سياسـة شـارلمان مـن     اتضـحت وقد  .)الشارلمانيين( على الكارولنجيين ) الرومانية

إن مهمـتي في أن أدافـع في كـل مكـان     : " ليو الثالث قـائلاً خلال رسالته إلى البابا 
 .  )٧("في الخارج، بالسلاح ضد أعمال التخريب. عن كنيسة المسيح

 أن عملية التتويج كانت بدايـة للـتحكم البـابوي في شـؤون الإمبراطوريـة     
فيمـا يتعلـق بتأسـيس الإمبراطوريـة فقـد      والداخلية والخارجية،  المقدسة الرومانية

بين النظـامين الجرمـاني المتمثـل بالرؤسـاء والـدوقات،       إلى الجمع ما سعى شارلمان
فالـدين في  .  )٨( سـي وبين النظام الروماني التقليدي للمركزية الممثـل بالنظـام الكن  

 ة علـى الـدوام بيـد   روكانت المبـاد  ،حروب شارلمان كان وسيلة للفتح والاضطهاد
واتضـح ذلـك مـن خـلال     . في حين لم يكن دور البابا يتجاوز الـدعاء . الإمبراطور

إن مهمتـك ، أيهـا الأب المقـدس، هـي أن     : " قائلاً ليو الثالث مخاطبة شارلمان للبابا
   )٩(" ...جيوشنا  نتصارا ى لضمانترفع يديك إلى الرب كموس

 عهـد  في ضـعف ال إلى م٨١٤بعد وفاتـه سـنة    إمبراطورية شارلمان تعرضت 
 مـن بعد أن اارت أمـام سلسـلة    )م٨٤٠ – ٨١٤(خليفته في الحكم لويس التقي 

 يتصـف  الإمبراطـور الجديـد   خاصة وأن ،وكثرة الاضطرابات ،الصراعات الداخلية
 سـاءت علاقاتـه مـع بابـا     كما ،)١٠(الدينية عليه الترعة، وسيطرة بضعف الشخصية

هـذا إلى  . الروحيـة  نتيجة قـوة سـلطة البابـا    ،حاكماً زمنياًالذي اعتبر نفسه  روما
  .)١١(ها الإمبراطوريلإنجية التي ينتسب لجانب المنازعات بين أفراد العائلة الكارو

الإمبراطورية إلى ثلاثة ممالك مسـتقلة حسـب مـا جـاء     أراضي لعب تقسيم 
في ايـار وتفكـك    ،بـين أبنـاء لـويس التقـي    ) م٨٤٣(سـنة   فردانفي معاهدة 

الخارجيـة الـتي    القـوى أضـف إلى ذلـك   .)١٢(الإمبراطورية التي أسسها شـارلمان 
، كالشـعوب السـلافية الـتي عـبرت مـن      تـه استولت على أجزاء مـن إمبراطوري 
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الشرق، وأخضعت مناطق البلقان ومقدونيا، وأجـزاء مـن بـلاد اليونـان وروسـيا      
به الشعوب الهنغاريـة مـن عمليـات قتـل      تقام عماهذا ناهيك . )١٣(وشرق ألمانيا

نـاطق  وذلـك بعـد اسـتيلائهم علـى م     )١٥(جندياوبر )١٤(وتخريب في مناطق اللورين
 منـاطق مورافيـا  م، ثم اقتحـامهم   ٨٩٩سـنة  ) يـا دمبارالبندقية ولو( شمال إيطاليا 

  . حتى امتدت إلى بلاد اروالساكس وبافاريا في بدايات القرن العاشر الميلادي 

علـى حـوض    نت الإمبراطورية من الخطر الإسلامي الذي تمثل بالسـيطرة عا
علـى جـزر البليـار، وكـذلك ديـدهم      هجمات المسلمين البحر المتوسط، وكثرة 

 )م٨٧٥ – ٨٥٠( في عهـد الإمبراطـور لـويس الثـاني    والجنوب الإيطالي  لمدن روما
  .)١٦(، وقيامهم بتخريب كنيسة القدس بطرس ومن جاء بعده

الـذين  )١٧((Vikings) جإلى خطـر الفـايكن   أيضـاً  الإمبراطوريةتعرضت 
 ووصـلت وفرنسـا،   وألمانيـا والـدنمارك   وإنجلتـرا وإيرلنـدا   ايسلندامناطق  هاجموا

 م، الأمـر الـذي أبكـى   ٩٥٨سـنة   العاصمة الكارولجنية بـاريس غارام إلى حدود 
تلك الشعوب تبحـر مثـل الطيـور السـوداء في بحـر       واشارلمان، حين شاهد خلفاء

  .)١٨(فتتةتالم الشمال، وينشرون الرعب والخوف بين سكان الإمبراطورية

الأخطـار الـتي طوقـت جميـع      و يبدو مما سبق ذكره، أن الأوضاع السياسية
في غيـاب  أثارهـا السـلبية    ،  كان لها في ايات العهد الشارلمانيأرجاء الإمبراطورية 

أدت إلى ظهـور قـوى غازيـة،     خاصة بعدطار الإمبراطورية، قالوحدة السياسية بين أ
ــام ــيا قي ــات في روس ــرا،  ،إمبراطوري ــة في إنجلت ــة ملكي ــالتيوأنظم ــا ك  أقامه

وممزقـة في   ،إنجلتـرا منطقـة منعزلـة    مـن وجعلت ،  )١٩(م٨٥٣سنة  الأنجلوسكسون
  .)٢٠(ظل حكمهم ومنذ زمن طويل

ومـا  الهجمـات العسـكرية المتكـررة،     بسـبب بلدان غرب أوروبـا   عانت
 الـتي أجـبرت  الفوضـى السياسـية والاضـطرابات الاجتماعيـة،      انتشر فيها مـن 

إلى حمايـة   فيهـا دعـت   ،)٢١(الكنسية الكاثوليكية فيما بعد إلى عقد عدة مجالس دينية
شرور القتال، لاسيما بعـد قيـام الحـروب بـين      منوممتلكات الكنيسة  ،رجال الدين
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تلـك  أمراء أوروبا، الذي انتهكوا السلام حسب وجهة النظـر البابويـة،، فـدعت    
نتيجـة تلـك الحـروب     ،إلى وقف حمام الدم الذي أغـرق اتمـع الأوروبي   االس

لها الأثـر السـلبي علـى زعزعـة الأمـن والاسـتقرار داخـل         التي كانالداخلية، 
والأحـد، وفي   تإلى الامتناع عن القتـال يـومي السـب    جاءت الدعوة ثم. ممجتمعا

  . )٢٢( )هدنة االله( يعرف تحت اسم ، أو مابعض الأعياد المقدسة

البابا ورجـال الـدين سـعوا     فيممثلة والبابوية  إلى أن الكنيسة أشار المؤرخون
إلى التوفيق بين الأفكار البطوليـة والعسـكرية للفروسـية وبـين      من خلال الصليب 

الأيديولوجية المسيحية، فبدأت البابويـة في فرنسـا بجهودهـا نحـو السـيطرة علـى       
الحـروب، وكـذلك لـوردات أوروبـا      نـار  الفرسان الذين أشعلوا وفضاضةهمجية 

الذين اغتصبوا قوة الملوك، فعملت على الاعتراف بدور الفرسـان كمحـاربين، مـن    
  . )٢٣(خلال إعطائهم دوراً خاصاً بتوجيههم إلى قتال أعداء االله من المسلمين

الوحـدة السياسـية في    غيـاب ظهور النظام الاقطـاعي في ظـل   
  : الغرب الأوروبي

المحـاولات لمنـع نشـوب الحـرب داخـل اتمـع        على الرغم مـن تلـك  
السياسـية في   وضـعف السـلطة  الأوروبي، بعد اضـمحلال إمبراطوريـة شـارلمان،    

وكامنـة في عقـول كـثير مـن      ،أوروبا، إلا أن الأعمال العسكرية ظلت مسـيطرة 
،  هـذا بالإضـافة إلى   الأوروبيسيطرة الروح القتالية على اتمـع   وأكدتالمحاربين، 

كانوا يمتلكون الكـثير مـن الأراضـي، والعديـد مـن       ديرةالأساقفة ورؤساء الأأن 
في الحمـلات  تسـليح الوحـدات الكنسـية    وقـادرين علـى    الفرسان المحـاربين، 

وكانوا على استعداد تـام مـن أجـل شـن عمليـات       العسكرية وقيادا بأنفسهم، 
 ـ  تي دعـت إليهـا  حربية ضد منتهكي السلام، وتحت ما يعرف باسم حركة السلام ال

وأثنـاء خطابـه في    ،)م١٠٩٩ – ١٠٨٨(لذا نجد البابا أوربـان الثـاني  . )٢٤(الكنيسة
وسـفك   ،الخروج مـن مسـألة العنـف    قد أكد علىم ١٠٩٥مجمع كليرمونت سنة 

اضـوا وأديـروا   : "  قـال الدماء داخل أوروبا إلى قتال أعداء المسـيحية، حيـث   
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أسلحتكم التي تسـتعملوا ضـد إخـوانكم ووجهوهـا ضـد أعـدائكم، أعـداء        
نكم تظلمون الأيتام والأرامل، وأنـتم تتورطـون في القتـل والاغتصـاب،     إ ،المسيحية

لقتـل أخـوانكم المسـيحيين     الرشـاوى وتنهبون الشعب في الطرق العامة، وتقبلون 
كالطيور الجوارح، أكلـة الجيـف الـتي تنجـذب     ... م، دونما خوفءهوتريقون دما

خـوانكم  إلرائحة الجيف الإنسانية النتنة ضحايا جشعكم، اضـوا إذن و لا تقـاتلوا   
المسيحيين بل قاتلوا أعداءكم الذين استولوا على مدينة القـدس حـاربوا تحـت رايـة     

مـن خـلال   دعـا   الثـاني  أوربـان  إلى أن البابايورجيل،  الأسقف يشير.)٢٥( "المسيح
إلى نبذ الحرب المارقة التي اسـتفحل أمرهـا في اتمعـات الأوروبيـة، وإلى      خطبته 

وأن يصـبحوا جنـود المسـيح،    . المسـيح  أعداء أن يخوضوا بدلاً من ذلك حرب ضد
   . )٢٦(الأجانبالغزاة من ويسارعوا إلى الدفاع عن الأرض المقدسة والكنيسة 

 ،م٨١٤مؤسسـها شـارلمان عـام     مـوت إن تفكك الإمبراطورية المقدسة بعد 
كنج مهـد الطريـق   يواستمرار هجمات المسـلمين، والفـا  ، وغياب السلطة المركزية

  . )٢٧(أمام نشوء النظام الإقطاعي

حيـث   ،شـارلمان  عهد الإمبراطـور لنظام الإقطاعي في ل الأولى ظهرت الملامح
الـذين   ،والتي انتقلـت بالوراثـة إلى أبنـائهم    ،تباعه المقربين الاقطاعات الهائلةأمنح 

كان عليهم تقديم الولاء والطاعة، وإرسال أعـداد محـددة مـن الجنـود في أوقـات      
بدايـة لظهـور النظـام    البمثابـة   هذا كان وقد ،الحروب، كنوع من الخدمة العسكرية

أنحاء أوروبا منـذ القـرن الحـادي عشـر      فةانتشر في كا ما لبث أن  الذي ،الإقطاعي
إلى  في عهـد شـارلمان  الأمـراء والنـبلاء    فقـد دأب  .)٢٨(وخاصة فرنسـا  الميلادي

إلى الفلاحـين والعبيـد، وعـرف هـذا      وإسناد العمل فيها  ،تقسيم الأراضي الزراعية
، المـلاّك مقابـل بعـض الالتزامـات تجـاه      الذين اسـتثمروها ، )بالمانسات( النظام 
  : الالتزامات على نوعين هذه وكانت

ومقـدار مـن    ،المالك من قطع نقديـة  بيتتوفير الموارد اللازمة لإعالة  - ١
  . بعض الصناعات النسيجية والأدوات الخشبيةو ،المحاصيل الزراعية
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 ـ     - ٢  هالمساهمة في استثمار الاحتياطي من خـلال زراعـة قسـم صـغير من
بوضع نفسه تحت تصرف المالك عـدداً مـن أيـام لسـنة مـن أجـل        ،لصالح المالك

   .)٢٩(المساهمة في الأعمال الزراعية

السـيد الإقطـاعي الـذي يملـك مسـاحات كـبيرة مـن        : من النظام تألف
مـن الفرسـان، وقـام     االأرض، وحتى يوفر الحماية التامة لممتلكاته، جمع حوله عـدد 

ومسـاعدة السـيد في حروبـه مـع السـادة       ،بتوزيع الأرض عليهم، مقابل حمايتها
وإلى . الإقطاعيين الآخرين، مع تقـديم حـق الضـيافة إلى جانـب خـدمات أخـرى      

   وا بعبيـد الأرض، الـذين سـخروا للقيـام  جانب الفرسان، وجد الأقنان أو ما يسم
 .)٣٠(أرض السـيد  فلاحـة مثـل العمـل في     ،بأعباء ومسؤوليات جمة تفوق طاقـام 

سكان الريـف الأوروبي عشـية الحملـة الصـليبية      منقد شكل الأقنان قطاعاً هاماً و
  . الأولى

أعطى هذا النظام السيد الإقطاعي حقوقـاً قضـائية علـى حسـاب سـلطة      
الأسـاقفة   مثـل كبـار الإقطـاعيين    مـن وإن كانت الهيئة المكونة ، )٣١(الملك المركزية

 ،تـدين للملـك بـالاحترام    ،فرسـان ، والكونتات والبارونـات وال ةورؤساء الأدير
والذي يعد كبير ملاك الأراضي، إلا أن الأخير ملزم بـالرجوع إلى استشـارة أفـراد    

وعلـى أي حـال فقـد كـان حـال الوضـع       . )٣٢(تلك الهيئة في كافة الأمور الهامة
". الأرض دون سـيد إقطـاعي  " يعبر عنه بـالفكرة القائلـة   آنذاكالسياسي في فرنسا 

بلاء الإقطاعيين في تلك الدولة الإقطاعية كـانوا يتطلعـون إلى توسـيع    نخاصة وأن ال
أصـبحت   لـذلك  ،)٣٣(رقعة ممتلكام علـى حسـاب الملكيـة السـائدة في فرنسـا     

في يـد  ) م١٠٦٠ – ١٠٣١(السلطات المحلية فيها على زمـن الملـك هنـري الأول    
  .الخاصة  اضيهينوبون عنه في إدارة أرالحجاب الذين 

 ـ   إلى  أراضي الأديرة امتدت أيادي النبلاء  م في سـائر أنحـاء أوروبـا ، وتحكّ
وسلبوهم حريـام مقابـل حمايتـهم في عـالم تسـوده الفوضـى        ،الأقوياء بالضعفاء

 بعد أن استشـرى في أوصـالها الفسـاد،    ،إلى البابوية بدورها التي امتدتوالسياسية، 
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أسـندت  )" ماروزيـا ( وتـدعى   ،تالبابـاوا أن ربة بيـت أحـد    ومثال على ذلك 
وحفيدها بابليون علـى التـوالي، ويقـال أـا قـد       ،ابنها الشرعيإلى  الحكم شؤون

قـد تم خلعـه   ) يوحنـا الثـاني عشـر    ( كذلك، فحفيدها تالباباوارتبت مقتل أحد 
الشمامسـة  ( ذلك لأنـه عـين أحـد     ،م٩٦٣سنة ) أوتو الأول( على يد الإمبراطور 

، كمـا  للـدعارة قام بتحويل القصر البـابوي إلى بيـت    حيثغير مناسب  المكانفي ) 
 مـن ، وشرب الخمر في صحة الشـيطان، وطلـب العـون     )الكرادلة ( أخصى أحد 

 ـ    .)٣٤("وفينوس أثناء لعبـه النـرد   ، )جوبيتر( الألهة   ىفـانعكس هـذا الفسـاد عل
عـلاوة علـى ذلـك     و ،وعلى دورها في تأدية رسالتها الدينية ،الكنيسة والبابا نفسه

فقد أصبح منصب البابوية نقمة على أصحابه، إذ تعـرض الكـثير منـهم إلى القتـل،     
 .)٣٥( ونيـف البابوات في منصـبهم سـوى أربـع سـنوات      منحيث لم يستمر ثلاثة 

الـذي   ومن نتائج هذا النظام دخول السادة الإقطاعيين تحت سـلم الهـرم الإقطـاعي   
، وكـان لكـل واحـد منـهم     )٣٦(الأمـراء الإقطـاعيين  يعلوه الملك، ويليه عدد من 

رجـالاً مـن ذوي الشـأن     الـتي تعـاون   ما يعرف بالميليشيات و،أالعسكرية هتنظيمات
والمكانة لحساب رجل آخر من منطقة مجاورة، ثم يلـي الأمـراء الإقطـاعيين، طبقـة     
عسكرية تطورت ونضجت عبر أحـداث القـرون الماضـية، وأصـبح لهـا قـانون       

لـذا ارتـبط ظهـور     .)٣٧(أخلاقي مشترك عن الحدود السياسية للإقطاعيات والـدول 
شد الارتبـاط بالنظـام الإقطـاعي مـن جانـب،      طبقة الفرسان في الغرب الأوروبي أ

وبالحرب وإظهار الشجاعة مـن جانـب آخـر، وهـذا لا يتـأتى إلا مـن خـلال        
 وكـذلك  وغيرهـا  في الصراع الذي كان يدور بين الإقطـاعيين في فرنسـا    المشاركة

فجأة في أوروبا بسـبب تـدخل البابـا، عندئـذ بحـث هـؤلاء        تتوقف التي بالحرو
عن ميـادين جديـدة يستعرضـون فيهـا     ،المـاهرين باسـتخدام السـلاح    ،الفرسان
سياسياً آخر وراء قيـام الحملـة الصـليبية الأولى، إلى     دافعاًفكان ذلك  .)٣٨(بطولام

 في كـل الحمـلات   وجـاه أعظـم مـن خـلال المشـاركة      ،جانب تحقيق مجد أكبر
 قبـل  مـن وأمـلاك شاسـعة في الشـرق     ،إقطاعـات  تكوينالصليبية، والعمل على 

وقد كان لكل عضو في هـذا النظـام التزاماتـه وواجباتـه تجـاه       .الفرسان والأمراء
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إذ أن التنظيم الإقطاعي هـو التعـاون في الحـرب،     منفالهدف   .)٣٩(السيد الإقطاعي
، حيـث كـان   هذا النظام يدور حول نشاط أساسي هو القتال إلى جانـب الزراعـة  

ع،  وحمـل الـدر   و، )٤٠(اسـتخدام السـلاح  س كل وقته في التعلم على كيفيـة  يكر
ا الحرب  نظر إلىفكان يالفـرح والسـرور    ومبعـث مهنة الرجـل الراقـي،   على  أ

    .)٤١(بالنسبة للفارس الإقطاعي

 دورلمـيلاديين، املك فرنسا خلال القـرنين العاشـر والحـادي عشـر      لعب
السيد على كبار الأمراء الإقطاعيين في الوقت الذي لم يسـتطع ممارسـة هـذا الـدور     

، فلـم يكـن   الأخـرى  تالإقطاعيـا أو التدخل في  ،على كبار الدوقات والكونتات
 ،الكـارولنجيين ومن الناحية العملية فإن الملـك كـان مـن    . صاحب السلطة الحقيقية

مملكـة  ف. )٤٢(، السـلطة في  الكـارولنجي البيـت   ةورث الإقطاعية كابية من أسرةأو 
لكـل منـها نظامهـا وقواهـا      ،فرنسا لم تكن سوى تجمع لعدد كبير من الإقطاعيات

     .)٤٣(أكثر من مجرد دوق باريس الملك ولم يكن - وأطماعها

أن ضعف سلطة الملك ونمو قوة النبلاء أدى إلى تقربـه مـن البابويـة لتوطيـد     
وكثـرة   مجاعـات تعرض لـه الـبلاد مـن    تزة عنيفة بسبب ما له، كلما تعرض حكمه

لا نستغرب أن أكثـر المشـاركين في الحملـة     كانقين من الشعب على النظام، لذلالح
 ،الذين اعتبرهم الملـك مـن العناصـر المشـاغبة     من الفرنسيين، كانواالصليبية الأولى 

 ـ  . أخـرى  يضاإلى أر فأراد التخلص منهم ودفعهم ادت علـى  وهـذه السياسـة اعت
ولـذا لم يتـردد البابـا أوربـان، في قيـادة        .)٤٤(ممارستها فرنسا في حدوث الأزمات

عملية الاستقطاب من أجل القيـام بالـدعوة إلى رحلـة تكفيريـة عنواـا الحملـة       
آب  (بـين  في الفتـرة مـا   الصليبية على الشرق، وذلك في داخل بلده الأصلي فرنسا

 )٤٥(هـذه الرحلـة في مجمـع كليرمونـت    ، وترجمـت  )م١٠٩٦يلول  أ - م١٠٩٥

 ،وخمسة أساقفة، وثلاثـة عشـر مـن رؤسـاء الأسـاقفة      مائتينالذي حضره حوالي 
   .)٤٦(عداد كبير من الأمراء والنبلاء وألوف من أتباع الكنيسةأبالإضافة إلى 
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في  وزعمـاء كبـار   ،ظهـور قـادة   أيضـاً  شهد القرن الحادي عشر الميلادي
 فمنهم من أرسى قواعد النظـام الإقطـاعي في بـلاده مثـل    ، باقي مناطق أوربا الغربية

حيــث ، )٤٧( )م١٠٨٧ – ١٠٦٦( الفــاتحب الملقــب ،الأول ولــيم ملــك انجلتــرا
مـن   كافة الأراضي الزراعية، وقام بتوزيع الإقطاعات على أتباعـه المخلصـين   امتلك

تـأمين الملـك    مقابـل كمسـتأجرين،   وغيرهم،، والبارونات ةأساقفة ورؤساء الأدير
ينظـر إلى تلـك    ولـيم وكـان   .بخمسة آلاف من الفرسـان يبقـون تحـت أمـره    

،  حكمـه  تـدعيم  يضـمن وحـتى   ،الاقطاعات على أا وحدات للدفاع عن مملكته
منـذ أن كـان يتمتـع     في شتى أرجاء إنجلتـرا  العسكريةأمر بتشييد عدد من القلاع 

أشرف على عمليات التجارة البحريـة وسـك العملـة، وعقـد      كما .بمنصب الدوق
. المحاكمات في الأمور القضائية، وإعلانـه لحالـة التعبئـة العامـة في حالـة الحـرب      

العسـكرية   ونـواب لـلإدارة  ويعاونه أتباعه من الإقطاعيين كمشرفين على القـلاع  
     .)٤٨(والقضائية والمالية في الأقاليم المحلية

قـوة    تشـكلت يطالي الـذي يسـيطر عليـه النورمانـديون     وفي الجنوب الإ
 ـ  )روبرت جويسكارد(   عسكرية بعد ظهور القائد تشـكل   ه، الـذي باتـت جيوش

مـن   بتأييـد البيزنطية، فأسـقط منطقـة البلقـان     على ممتلكات الإمبراطورية خطراً
كمـا صـاحب ظهـور     .وحاول ابنه بوهيموند فيما بعد السيطرة على أنطاكية ،البابا

هذه القوة الإيطالية، أسطول بحري تابع لمدينة البندقية علـى سـاحل البحـر الأبـيض     
    .)٤٩(المتوسط

البيـت السكسـوني في ألمانيـا قـد أوقفـوا محـاولات        منالملوك بينما نجد 
الدوقيات الجرمانية في تحويلها إلى إمارات إقطاعية على غرار مـا يحـدث في فرنسـا،    

فيمـا احـتفظ الملـك بحـق     . عل أمر تعيين الدوق وفقاً للمشيئة المالكـة ونجحوا في ج
كمـا عمـل حكـام      .)٥٠(الكهنة وغيرهم الإقطاعيين لـه  الدين من تبعية كبار رجال

هنـري   بـه كـل  مـن     بألمانيا على إعادة استخدام اللقب الإمبراطوري الذي تلق
ملكيـة قويـة    إرسـاء  حـاولا  اللذان )١١٠٥ – ١٠٥٦( الثالث وابنه هنري الرابع

 ـالذي ومركزية، على الرغم من تمرد الأمراء المحليين،  حالـة مـن الإربـاك     هنتج عن



 ١١

انتـهت    ،)٥١(في ألمانيا خلال النصف الأول مـن القـرن الحـادي عشـر المـيلادي     
وقـد   ،ر العصـور الوسـطى  خألمانيا إلى مجموعة من الإمارات الإقطاعية في أوا ولبتح

دخول هنري الرابـع في صـراع مـع خصـمه البابـا جريجـوري        تخلل هذه الحالة،
السابع، الذي أسقط في حساباته مشـاركة الإمبراطـور في الحملـة الصـليبية الـتي      

  . )٥٢(قيامهاليخطط البابا 

القـوى السياسـية والعسـكرية في أوروبـا،      عـدد  يتضح مما سـبق تزايـد  
خـارج القـارة    البحـث عـن أراضٍ   ووتنافسها على اقتسام البلاد فيمـا بينـها،   

  .   ، وكثرة تضاريسها الجبلية المعوقة صيفاً وشتاءًاتساعهاالأوروبية نظراً لعدم 

  : الألمانية الصراع بين البابوية وبين الإمبراطورية
الوسطى صراعاً بين البابوات والأباطرة، فالبابا من جهته كـان  شهدت العصور 
بمن فيهم الأباطرة متشبثاً بسلطته  ينلمسيحيالتوجيه لسلوكيات ا و يرى ضرورة الإشراف

الشؤون الكنيسة تقتصر على  ةمسؤوليأن  في أوروبا الأباطرة والملوكالروحية، فيما رأى 
فالبابوات كان في أيديهم أسلحة ضاغطة على الأباطرة تمثلت بقرارات . الدينية لا الدنيوية

اعتمد الملوك والأباطرة في قوم على الجيوش التي كـانوا   بينماواللعنة،  عالحرمان والمن
  . )٥٣(يمتلكوا

حـاكم  تـو  والدوق أ في القرن العاشر الميلادي الألمانيةالإمبراطورية  شتسلم عر
 العسـكرية   الانتصاراتأحرز  بعد أن ، (Otto of Saxony))٥٤(مقاطعة سكسونيا

 – ٩٥٥(استنجد به البابا يوحنا الثانيفية والبوهيمية وارية، فالسلا البلدان على شعوب
، إمبراطـوراً أعلنه البابا  لخدماتهونتيجة . )٥٥(م٩٢٦رب اللومبارديين سنة حفي  )م٩٦٣

. كانت على عهد شارلمان كماعمل على استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية في الغرب ف
 ،ملك الألمان وإمبراطور الرومـان  رأسهم هنري الرابععلى ومن الأباطرة  ءهخلفاإلا أن 

وري السابع الذي اعتبر نفسه الحاكم الفعلـي  يجرسرعان ما دخل في صراع مع البابا ج
ابعة تقوة عسكرية البابا جريجوري السابع تكوين  حاولو .)٥٦(لمملكة المسيح على الأرض

 .ضد هنري الرابع مقدسة للقيام بحرب،  (Santipetri) ت المسيحيلشيابم سميت ،له
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 الكنيسة كحق من حقوقوكان البابا جريجوري قد برر استخدام السلاح في هذه الحرب، 
إذا ما دافعوا عن الكنيسـة   ،لتي من خلالها، ينال الجنود الغفران عن آثامهم وخطاياهما

من  همعلي محل العقوبة المفروضة فالقتال حسب وجهة النظر الجريجورية حلَّ )٥٧(.وحقوقها
في  محاولاتـه  فشـل  وعند . )٥٨(بسبب اقترافهم للذنوب والخطايا الدنيوية قبل الكنيسة

التقليد  إلغائه ك الإمبراطور،  منالدينية  صلاحياتالسحب بعض لجأ إلى جذب الأنصار 
، الذي كان يتيح للإمبراطور تعيين كبار رجال الدين في الكنيسـة  م١٠٧٥سنة  العلماني

ببيع الوظـائف   الإمبراطور هنري الرابعقد ام  من جهته وكان البابا .وأساقفةكهنة  من
بدلاً من ترك المنافسة بين رجال الدين الأحرار في الوصول إلى تلك المناصـب،   الكنسية

تلك السياسة . )٥٩(الكثير من رؤساء الأساقفة غير الأكفاء في تلك الوظائف وقيامه بتعيين
أخضع مراقبة كبار رجال الدين لمفتشي الملك،  إذشارلمان،  الإمبراطورمن قبل  اتبعهاالتي 
بموجب قرار صـادر مـن    ،مناصبهم في الكنيسة الكارولنجية منعمل على عزلهم كما 

  .)٦٠(الذي يرأسه الملك نيالديامع 

 ما قام به البابا جريجوري السابع تحت مـا يسـمى  على  الكتاب الغربيين أطلق 
صدر بنـاءً  فأتدعيم سلطة الكنيسة،  لأجل، )الثورة الجريجورية(بالإصلاح الجريجوري أو 

أكدت مفهوم  ،بنداًستة وعشرين  منن وتكو ،على ذلك مرسوماً حدد فيه هذه السلطة
الخـاتم   جعل من خلال ذلكأراد البابا  حيث. )٦١(سمو البابوية على الدولة والإمبراطورية

، وفي المقابـل . )٦٢(والصولجان في يده، وبذلك يكون قد فرض هيمنته على رجال الدين
الفوضى السياسية  ومصدراً لنشوءضياعاً للحكومة،  الألماني هذا الإجراء الإمبراطور اعتبر

  .والاجتماعية

في حالة عـدم   بحرمانه دخول الكنيسةاً فقد وجه له ديد بذلك، البابايكتف لم 
الإمبراطور إلى عقد مجمع ديني ضم اسقافه ألمانيا،  فدعا. )٦٣(امتثاله للمرسوم الذي أصدره

 ـغيو وعين بدلاً منـه م ١٠٧٦سنة  الدينيمنصبه عزل البابا من  فيهقرر  ورت رئـيس  ب
وإنزال اللعنة عليك بالقرار  الآن، وبعد أن تمت إدانتك: " قائلاً للبابا وأرسل أساقفه رافينا

، ما عليك إلا أن تتنحى عن الكرسـي الرسـولي الـذي    االصادر عن جميع أساقفتنا ومن
أترك هذا المكان لشخص آخر يستحق مقعد القديس بطرس، لا يمارس العنف . اغتصبته
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القديس بطرس الصحيحة، أنا هنري الملـك   تعاليممن وراء ستار الدين، بل يقوم بنشر 
وقد . )٦٤(" تنح، تنح وعليك اللعنة الأبدية: لكمن االله ومعي كل أساقفتنا، نقول  بنعمة

 بتشليحه المنصب البابوي تشليحاً، ومهدداً إياه رومازاد هنري في توجيه الإهانات إلى بابا 
  .)٦٥(اغتصبهاالتي قبيحاً إن لم يتخل عن الأراضي 

 بالحقـد والكراهيـة لـدى البابـا الـذي       خلقت هذه التصريحات جواً مملـؤ
الكنيسـة، وقـد أيـده     منعه دخول وسرعان ما أعلن قرار الحرمان ضد الإمبراطور، 

ولم يتجـرأ الإمبراطـور هنـري     .ساقفه وأمراء ألمانيـا المعارضـين  في ذلك كثير من أ
 .هعلـى إهانـة رسـل    إلا بعد أن أقـدم البابـا   ،بعباراته القاسية  التصريحإلى الرابع 

فلمـا بلغـت هـذه الكلمـات سمـع      " :قائلاً على هذا الحدث أحد الكتاب يضيفو
وحنـق   هنـري البابا ثار ثائره وسخط أشد السخط وصب جام غضبه علـى رسـل   

شـعر رؤوسـهم بـالمقص     زالسفراء فسب مولاهم، ثم ج ماستهله بالأفحاش أما حنقاً
فكـان لهـذه المعاملـة القبيحـة      )٦٦("وطردهم من حضـرته .. وحلق أذقام بالموس 

 ـالتي عومل ا رسل هنري، أثر في الإيذان بحرب  روس أخـذ البابـا يعـد العـدة     ض
ووعـده بتنصـيبه ملكـاً علـى      ،فتوجه إلى التحالف مع روبـرت جيسـكارد   ،لها

 ـ، ثم كاتـب لانـدولف زعـيم السك   نإمبراطورية الروما دوق  تحـالف مـع  ، ونوس
 ـوأعطاهم ال )ألمانيا(  بافاريا في الغـرب الأوروبي بأجمعـه، كـل     اًوعود بتتويجهم ملوك

 خلفّـت  الـتي  تلـك الحـرب   ،الإمبراطور الألمانيفي حربه ضد  له مدعمهذلك مقابل 
 ـ  علـى   الرابـع  هنـري  أجبرت،)٦٧(نحو ثلاثين ألف قتيل هاوراء  اطلـب رضـا الباب

  . )٦٨(في إيطاليا اخلال اللقاء الذي تم بينهم

قـرار البابـا بالصـفح عـن الإمبراطـور،      أن الكثير من الألمان الثائرين  اعتبر
 ـالـزعيم السك  ثم قتـل  ، ،من حلـف البابـا   الانسحابفأعلنوا   ) لانـدولف (وني س

الأمر الذي أعطى هنري نصراً سياسياً مكنـه مـن العـودة إلى السـيطرة      حليف البابا
البابـا، الـذي طلـب بـدوره      حاصرإلى روما و فعاد  ،على الإمبراطورية من جديد 

لقـد علمـت   :" بكتاب قـال فيـه   فأجابهمن روبرت جسكارد،  ،المساعدة العسكرية
ما قيل من أن أعداءك شنوا عليك هجوماً لكني لم ألق بـالاً إلى ذلـك الخـبر لعلمـي     
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علـى مهاجمـة أب    وأن ليس هناك من أحد يجرؤ على رفع يـده في وجهـك أو يجـر   
 حـرب  ح نفسـي لشـن  وأحب أن تعلـم أني أسـلِّ  . مجنوناًكبير مثلك إلا أن يكون 

أمـا  ... إذ أن حربي إنما هـي حـرب ضـد الرومـان     . أخرى على أشر أمة موجودة
كمـا لجـأ البابـا إلى    .)٦٩(... "الصـادقة  أنت فإنني أدين لك بالطاعةبك يتعلق  مافي

الحـاكم   فأمـده  ،في الجنـوب الإيطـالي   القـاطنين من النورمانـديين   طلب المساعدة
 وانتـهى الصـراع   ،النورماندي بجيش تمكن من طرد الإمبراطور هنـري مـن رومـا   

بين الإمبراطورية والبابوية، بعد وفـاة البابـا جريجـوري السـابع، فيمـا       العسكري
استمر الخلاف حول مسألة التقليد العلماني بـين الأبـاطرة والبـابوات حـتى عـام      

إلى تنـازل الإمبراطـور   ) ورمـز (فاقية  م، وذلك بعد أن توصل الطرفان في إت١١٢٢
  . )٧٠(عن هذا الحق لصالح الحكام العلمانيين 

أن الإمبراطورية الألمانيـة قبيـل الحـروب الصـليبية كانـت       مما سبق نستنتج
في صراعاا الداخلية والخارجيـة، ممـا أدى إلى ضـعف دورهـا السياسـي       منشغلة

لذا نجـد أن البابـا أوربـان الثـاني كـان       .)٧١(على الساحة الدولية في غرب أوروبا
يطمح، من خلال دعوته إلى الحروب الصـليبية في مجمـع كليرمونـت، إلى امـتلاك     

واســتخدامها في الصــراع ضــد  ،وخاصــة فرنســا ،قــوة جماهيريــة في أوروبــا
الوقـت  في تمكن من العودة إلى روما بابا معترفـاً بـه ومنتصـراً    يالإمبراطورية، حتى 

   . )٧٢(نفسه

في إنجلترا استطاع الملك وليم الفاتح الذي ينحدر من أصـول نورمانيـة مـن    
الأنجلـوا  (السكان الـذين تكونـوا مـن     ة غير المستقرة منففرض السلام على التولي

وذلـك بعـد الـتخلص مـن      ،)٧٣(انماركيةلدوالنورمان ذوي الأصول ا ،)سكسون –
الزعامة الأنجلو سكسونية، ووصوله إلى عرش إنجلترا، وتتويجه ملكـاً علـى الإنجليـز    

نجلتـرا، علـى أنـه غـزو     وينظر المؤرخون إلى وصول النورمان إلى إ  م،١٠٦٦سنة  
وقـد  بقية مناطق القـارة الأوروبيـة، هـذا     عنفرنسي حضاري ، أى عزلة إنجلترا 

لتعـاني مـن جديـد     فيما عـادت الـبلاد   .ترامن والنظام لإنجلالأ هحققت فترة حكم
بارونـات   هـذا وقـد نظـر   . )٧٤(الحكـام من  خلفائهحياة الفوضى السياسية في عهد 
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الحركة الصليبية، تحقيق فرصتهم الذهبية من أجل انتـزاع مقاليـد الحكـم     فيأوروبا 
 ـالخاصـة   الممالـك والسيادة لأنفسهم، وكذلك العمل على تأسيس    ،م في المشـرق

ــال  ــى ســبيل المث ــذكر عل ــودوان  الأول (ون ــ):  Baudouim Iب  دوبوهيمون
(Bohemond)٧٥(، وغيرهم(.  

في الشـمال في حالـة    ةجميـع الممالـك المسـيحي    فقد كانـت أما في إسبانيا 
صـفة الحـرب    تلـك الحـروب   اتخذتو ؛حروب مستمرة مع المسلمين في الأندلس

الطبقـة الحاكمـة في إسـبانيا     وأبعدتاستترفت جميع الموارد الإسبانية،  التي، المقدسة
والمسـاهمة في الحملـة    ة عامـة، عن المشاركة في الأحداث التي شهدا أوروبـا بصـف  

  .)٧٦(الصليبية الأولى بصفة خاصة

في شـئون   استغل البابا الظروف التي تمـر ـا إسـبانيا فبـادر إلى التـدخل     
ـدف القضـاء علـى     منذ أوائل القرن الحادي عشر المـيلادي  الحكم داخل إسبانيا،

بسط نفوذها الـديني علـى ذلـك الجـزء     والنفوذ الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبرية، 
 ملـوك ) م١٠٨٥ – ١٠٧٣(فقـد حـث البابـا جريجـوري السـابع      . من أوروبا

سـكاا  أوروبا إلى إرسال إمدادات عسكرية إلى إسـبانيا نجـدة ل   وأمراء المسيحية في
  . في الأندلس المتواجدونضد المسلمين 

المسـيحية مـن أجـل     الشـعوب وكان البابا أوروبان الثاني كثيراُ ما يستصرخ 
ي يومسـيح  ،يـة يري شـبه الجزيـرة الأيب  يوالاستعداد لتحرير مسـيح  ،جمع السلاح

الحـرب ضـد المسـلمين في     وتبنى أيضـاً  .)٧٧(الشرق الواقعين تحت الحكم الإسلامي
المسـيحية  في   الديانـة وفي هذا الصدد يقول البابا أوربان الثاني مخاطباً أبنـاء   ،إسبانيا
فـظ السـلام فيمـا بيـنكم، وأن     بحبما أنكم يا أبناء الرب قـد وعـدتموه   : " أوروبا

، فإنـه مـا يـزال    قبـل الكنيسة المقدسة أكثر مـن ذي   حقتخلصوا في الحفاظ على 
مهمـة عاجلـة منوطـة بكـم، وتتعلـق       قدس حديثاًالم الإصلاحأمامكم، يا من بعثتم 

ومن خلال هذه المهمة يمكنكم الكشف عـن قـوة إرادتكـم وحسـن      ،بالرب أيضاً
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 فهـم إذ يجـب أن تقومـوا بمسـاعدة إخـوتكم المسـيحيين في الشـرق،        ،نواياكم
  . )٧٨("يحتاجون إلى مساعدتكم طالما طلبوها 

ي إسـبانياً خاصـة   يمسـيح  من قبـل استحساناً ، تلك السياسة البابوية لاقت
، بعـد أن وعـدهم   )شـتالة وليـون وأرجـون   ق، ورنافا(  الإسباني في ممالك الشمال

أعـداء المسـيحية، وكـان البابـا     المسـلمين  بالتكفير عن خطاياهم نتيجة قتالهم  االباب
أول من منح المسـيحيين الـذين يقـاتلون في     ) م١٠٧٣ – ١٠٦١( الثانيالكسندر 

وقـد نـتج   . )٧٩(م١٠٦٣إسبانيا العفو بالتكفير عن خطاياهم، وكان ذلـك في سـنة   
كمـوا  بزمـام الأمـور، وأح   والإمسـاك تدخل البابوات في إسبانيا،  يادازد عن ذلك

حكامهـا   انشـغال مسـتغلين  في شمـال إسـبانيا،   قبضتهم على الممالـك المسـيحية   
إلى  ،، الـتي أضـعفت مـن سـلطتهم السياسـية     لسالمسلمين في الأنـد  ضد بالحرب

  .)٨٠( جانب تدخل البابوية في شؤوا الداخلية 

الـتي   ،المقدسـة  وفي باقي مناطق أوروبا الغربية أعلـن البابـا عـن الحـرب     
بأا حركة روحية أوضحت نفسـها بنظـام روحـي، وهـي     ) توماس أرنولد(  وصفها

حرب عادلة حسب وجهة نظر رجال الدين، ومن خلالهـا تحـدد مصـائر الشـعوب     
ت جميع قواه تجـاه في العالم المسيحي، الذي وحد  الـتي   ،)٨١(أعـداء النصـرانية   ألـد

استغلتها البابوية كفرصة للمشاركة في تلك الحروب، والإشـراف عليهـا مـن أجـل     
 تحقيق هـدفها في السـيطرة علـى العـالم المسـيحي في الغـرب الأوروبي والشـرق       

بتوظيفها في حشد الجموع مـن أجـل محاربـة العـالم      البابا حقد نج و.)٨٢( الإسلامي
أن العـالم الغـربي، بـأمر    ):" فلـيش  ( ت الإسلامي فيما بعد، كما جاء ذلك في كتابا

س كل قواه لمحاربة العالم الإسـلامي، لقـد ولـدت فكـرة الحمـلات      من البابا، يكر
  .)٨٣("الصليبية

خـروج ملـوك أوروبـا في الحمـلات الصـليبية إلى       أسفرت جهود البابا عن
آنـذاك بنفـوذ   ضغوط البابوية، التي تمتعـت  الشرق الإسلامي، بسبب وقوعهم تحت 

كبير، فليس باستطاعة أي ملك أوروبي أن يقف في وجه التيـار البـابوي، وإلا كـان    
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ومـا الحمـلات    .)٨٤(الحرمان، والطرد من الكنيسة ايته، وبالتـالي فقـدان عرشـه   
ولم ، في تعزيـز سـلطته الدنيويـة   الصليبية التي دعا إليها البابا، إلا استغلالاً للفرصـة  

في زعامـة  ، الفكـر البـابوي  تعبيراً عمليـاً عـن   إلاّ  منذ بدايتها تكن تلك الحملات 
  . )٨٥(العالم المسيحي

سياسـية   الأوروبـيين أطماعـاً  لم يقتصر الأمر على الملوك، فقد كان للأمـراء  
في  اقطاعـات معظمهـم ممـن لا يملكـون     وكانالحملة الصليبية،  في  وراء مشاركتهم

 فخرجـوا إلى الشـرق   ث الابـن الأكـبر،   بلادهم حسب نظام الاقطاع الذي يـور
  . )٨٦(تلافياً لحدوث الصراعات بينهم

  



 ١٨

  ةــــاتمـــالخ
رغم الظروف القاسية التي شهدا بلـدان أوروبـا عشـية الحملـة الصـليبية      
الأولى، إلا أن المسيحية بدأت تطل على العـالم الأوروبي منـذ سـنة ألـف ميلاديـة،      

فالعـالم الغـربي قـد    . لما شهدته بلدان أوروبا في القرون السـابقة بثوب جديد ومغاير 
تجاوز أخطاره الداخلية والخارجية، وحقق نوعـاً مـن الوحـدة السياسـية، أفـرزت      
قيام الكثير من الدول الحديثة، حيـث تعـد هـذه السـنة نقطـة تحـول في تـاريخ        

 ـ ا مـن جديـد ،   الأوروبيين، إذ سرعان ما استجمعت بعض دول أوروبا الغربية قواه
وأخذت تتجه في توسعاا نحو الشرق، فسيطر الألمان على منـاطق السـلاف، وغـزا    
النورمانديين، وشعوب الشمال الفرنسـي، إنجلتـرا والجنـوب الايطـالي، ثم سـاهموا      

م، و ١٠٩٩بالعديد من فرسـام في المشـاركة في الحملـة الصـليبية الأولى سـنة      
وكان حكـامهم يعتـبرون حكـم انجلتـرا     . فلسطينالمتجهة نحو الأراضي المقدسة في 

كإقطاع من البابوية، فشاركوا في تلك الحملة التي كان يرغـب مـن خلالهـا البابـا     
وما الحـرب الحاليـة الـتي    . السيطرة على العالم برمته بما فيه بلدان الشرق الإسلامي

اسـتمرارا  ، إلا )محاربـة الإرهـاب  ( أعلنها الغرب على العالم الإسلامي تحت مسـمى  
لمسلسل الحروب الصليبية الذي بدأ حلقاته البابا أوربـان الثـاني، وإن كـان هنـاك     

وتستمر أحـداث المسلسـل في تقـويض العـالم     . اختلاف في المصطلحات والمفردات
الإســلامي، وطمــس الهويــة الإســلامية بباعــث ثقــافي آخــر فرضــته الثقافــة 

قيـق المشـروع الصـهيوني في إقامـة     الصهيوأمريكية على العالم الإسلامي، من أجل تح
الأمر الذي يؤكد استمرارية الترعـة الاسـتعمارية لـدى العـالم      دولة إسرائيل الكبرى

  .الغربي تجاه الشرق الإسلامي
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  : الهوامش
سعيد أحمد، الحروب الصليبية في المشرق، دار الآفاق الجديدة، بـيروت،   برجاوي،  -١

. ريخ الوطن العربي والغزو الصليبي دخاشع وآخرون، تا المعاضيدي، .٧٠ص  ،١٩٨٤
 . ٢٠ص  م١٩٨١ن، الموصل، 

: ترجمةتأليف وتحقيق و في تاريخ الحروب الصليبية؛  الموسوعة الشامية زكار، سهيل، -٢
؛ ماستناك، السـلام  ١٠٤٣– ١٠٤٢، ص ٣ج .م١٩٩٥ن، دمشق، . سهيل زكار، د

بشـير  : ؛ ترجمـة )الجماعة المسيحية والعالم الإسلامي والنظام السياسي العربي(  الصليبي
 . ١٠٤، صم٢٠٠٣السباعي، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

 . ١٠٤٨، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج   -٣
؛ )الأعمال المنجزة فيمـا وراء البحـار  (  ، تاريخ الحروب الصليبيةوليم ،الصوري  -٤

 ،محمود سعيد ؛ عمران،١٧، ص ١ج. ١٩٩٠هيل زكار، دار الفكر، دمشق، س: ترجمة
   ١٩، ص م١٩٩٨الإسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية ،حضارة أوروبا في العصور الوسطى

 . .  ١٠٥٠، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٥
؛  تتويج شارلمان إمبراطوراً ١٠٥١ – ١٠٤٩، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٦

 http://www. halimb.ba7r.org.p.1ونتائجه، 
ماستناك، السلام الصليبي، ص ١٩عمران، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، ص   -٧

١٠٦ – ١٠٤.  
علي السـيد علـي،   : في العصور الوسطى؛ ترجمة تاريخ أوروباموريس، بيشوب،   -٨

 . ٣٢، ص م٢٠٠٥الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
 . ١٠٨ماستناك، السلام الصليبي، ص   -٩

 . ١٠٥٥، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -١٠
 . ١٠٥٧ – ١٠٥٦، ص ٣زكار الموسوعة الشامية، ج  -١١
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عمران، حضارة أوروبا ، ١٠٥٩ – ١٠٥٨، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج   -١٢
 . ٤١في العصور الوسطى، ص 

ــاريخ  -١٣ ــوب، تـــــــــــــ   بيشـــــــــــــ
 http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p.3 ،أوروبا
فرنسا، يحـده بلجيكـا ولـو     مناقليم يقع في الجزء الشمالي الشرقي : اللورين  -١٤

البعلبكي، منير، موسوعة المـورد العربيـة، دار العلـم    : أنظر. كسمبورغ وألمانيا شمالاً
 .١٠٤٢، ص ٢، مج١٩٩٠للملايين، بيروت، 

إقليم في شرق فرنسا،، وتنقسم برجنديا الآن إدارياً إلى أربع مديريات،  :برجنديا  -١٥
ن تأو: ومن مدا. وتشتمل على المرتفعات في الشمال والجنوب خصبةوهي بلاد زراعية 

دار محمد شفيق غربـال، : الموسوعة العربية الميسرة، إشراف: أنظر. وغيرها بونوأوسير و
   . ٣٤٥،، ص ١٩٦٥القاهرة،  الشعب

بيشوب، تاريخ أوروبا، ،  ١٠٦٣، ١٠٦٠، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -١٦
 .  ٣٦ص
التي كانت تسكن مناطق شبه جزيـرة   جماعة من القراصنة الجرمانيين: نجالفايك   -١٧

وقد  .وأطلق على تلك العناصر اسم سكان الفيوردات الدانمركوشبه جزيرة  اسكندنافية
غزت هذه الجماعات مناطق أوروبية في الفترة ما بين القرنين التاسـع والحـادي عشـر    

؛ البعلبكي، موسوعة المورد، ١٠٨٩، ص ٣، جزكار، الموسوعة الشامية:  أنظر الميلاديين
 .٨٣٣، ص ٢مج
بيشوب، تاريخ ، ١٠٩٧،  ١٠٨٩،١٠٩٣، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -١٨

 . ٣٧أوروبا، ص 
 ؛ ٤٠بيشوب، تاريخ أوروبا، ص   -١٩

http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p . 
  . ٤١بيشوب، تاريخ أوروبا، ص   -٢٠

http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p.3
http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p
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السيد الباز العريني، دار النهضة العربية، : الحروب الصليبية؛ ترجمة ،أرنس باركر،  -٢١
 . ١٢ص  م،١٩٩٠بيروت، 

قاسـم عبـده، دار   : في فلسطين؛ ترجمة الاستيطان الصليبي ،فوشيهالشارتري،   -٢٢
: ترجمة ؛؛ كينيث، سيتون، تاريخ الحروب الصليبية٧٩، صم٢٠٠١الشروق، القاهرة، 

ماسـتناك،  ؛ ٣٤، ص ٢٠٠٤شاوي، بيت المقدس للنشـر، رام االله،  سعد عبد االله البي
  ٢٠السلام الصليبي،

http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p.3؛ 
France, John victory in the East, Cambridge university press, 
combine, 1994, P.7.  
23- France, opicit., P. 7- 8  

: الأولى وفكرة الحروب الصليبية؛ ترجمـة  ، الحملة الصليبيةجوناثان رايلي ،سميث  -٢٤
؛ ١٦ -١٥، ص ١٩٩٩، ٢محمد الشاعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، ط 

 ٧٥ص ؛ عمران، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، ٢٨ماستناك، السلام الصليبي، ص
 ٦٤؛ ماستناك؛ السلام الصليبي، ص ١١٨٤، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٢٥

– ٦٥ .  

  . ٦٦ – ٦٥ماستنك، السلام الصليبي، ص   -٢٦

  تتويج شارلمان إمبراطوراً ونتائجه   -٢٧
http://www. halimb.ba7r.org.p2  

  السرجاني، راغب، الدوافع السياسية الاقتصادية للحروب الصليبية، 
http://www.hanein.info.p3 .  

بيشوب، تاريخ أوروبا، ص ،  ٦٩عمران حضارة أوروبا في العصور الوسطى، ص  -٢٨
 . ؛٣٣
  . ١٠٧٢، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٢٩

عبد الحميد حمدي محمود، دار : و، أوروبا في العصور الوسطى؛ ترجمة.ـديفز، ه  -٣٠
  . ٩٠م، ص ١٩١١المعارف، الإسكندرية، 

http://www.en.wikipedia.org.thecrusades.p.3
http://www.hanein.info.p3
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التـاريخ   .نورمان انتور،،ك٦١عمران، حضارة أوروبا في العصور الوسطى؛ ص   -٣١
قاسم عبده قاسم؛ عـين للدراسـات   : ؛ ترجمة)البداية والنهاية: قصة حضارة(  الوسيط

كانتور، العصـور الوسـطى   ؛  ٢٨٣ -٢٧٥، ص ١ج م،٢٠٠٢قاهرة، والبحوث، ال
 – ٣٣٨ص  .م١٩٩٣عين الدراسات والبحوث، القاهرة،  قاسم عبده، .ترجمة؛ الباكرة
  . .٢٠ -١٨ص كينيث، تاريخ الحروب الصليبية،  ؛٣٣٩

  . ٨٩ - ٨٨ديفز، أوروبا، ص   -٣٢

 النتائج،  –الدوافع  –الأيديولوجية ( ، ، ماهية الحروب الصليبيةقاسم عبده ،قاسم  -٣٣
؛ عمران، حضـارة أوروبـا في العصـور    ٧٠م ص ٢٠٠٦ القاهرة،عين للدراسات، 

  . ٤٧الوسطى، ص 

 . ٤٤بيشوب، تاريخ أوروبا، ص   -٣٤
 . ٤٤بيشوب، تاريخ أوروبا، ص   -٣٥
  . ٨٩ديفز، أوروبا، ص   -٣٦

( محمد، ماهية الحروب الصليبية  ؛ سيف الدولة،٥٣قاسم ، ماهية الحروب، ص   -٣٧
   http://www.moheet.com.p.3 )الظروف التاريخية والدوافع

؛ ٢٤٧ص  ،)١٩٦١طبعة القاهرة (؛ العصور الوسطى في أوروبا سعيد عاشور،  -٣٨
 الدلباني، ، ٢٨١، ص ١كانتور، التاريخ الوسيط، ج

www.alhassanin.com.p.2  

 . ٥٤٩ – ٥٤٢ص  ،٢كانتور، التاريخ الوسيط، ج  -٣٩
ــة،٧٢ص  ،قاســم، ماهيــة الحــروب  -٤٠  ماهيــة الحــروب ؛ ؛ ســيف الدول

http://www.moheet.com.p.3المسيري، عبد الوهاب محمد، موسوعة اليهـود   ؛
يـث،  كين ١٢٥، ص ١٦م، ج١٩٩٩والصهيونية، دار الشروق، القـاهرة،  واليهودية 

  .١٨تاريخ الحروب الصليبية ص  

http://www.moheet.com.p.3
http://www.alhassanin.com.p.2
http://www.moheet.com.p.3
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 . ٧٢قاسم، ماهية الحروب، ص   -٤١
، ٧٧عمران، حضارة أوروبا، ص ؛ ١١١٤، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٤٢

  . ؛٣٤٢كانتور، العصور الوسطى، ص 

، ص ١كانتور، التاريخ الوسيط، ج؛ ١١١٤، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٤٣
كارل، : ستيفن ؛http://www.hanein.info,p.3؛ السرجاني، الدوافع، ٢٨٦

ت، . محمد فتحي الشاعر، دار المعارف، القاهرة؛ د: ترجمة ؛الإقطاع في العصور الوسطى
  .٥٦ – ٥٥ص 

  . http://www.norklhaq.com.p.4دوافع الحملات الصليبية،   -٤٤
45- tyerman,Christopher, the Crusades,( Avery short introduction), 
oxford university press, new York, 2005.  p. 12.13 

  . ٧، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية ج  -٤٦

  . ٥٩ن، الإقطاع، صسنستيف  -٤٧

 ؛ سيف الدولة،٦٤بيشوب، تاريخ أوروبا، ص  ؛٤٧عمران حضارة أوروبا، ص   -٤٨
، الإقطـاع، ص  سـتيفنس ؛  http://www.mohneet.com.p.2  ،ما هي الحروب

٦١ -٦٠ 
أهم أسباب ودوافع  ؛http://www.hanein.info.p.4السرجاني، الدوافع،    -٤٩

   .http://www.alandilus.com.p.4الصليبين، 

   . ٦٥، الإقطاع، ص ستيفنس  -٥٠

كاهن، كلود، الشرق والغرب زمن الحروب ؛ ١٨، الحملة الصليبية، ص سميث   -٥١
تاريخ ؛ كينيث، ٨٥، ٧٧، ص م١٩٩٥دار سينا، القاهرة،: أحمد الشيخ: الصليبية؛ ترجمة

ــليبية،   ــروب الصــ ــدوافع  ٢٧ – ٢٦ص الحــ ــرجاني؛ الــ ؛ الســ
http://www.hanein.info,p.4  ،ســـــــــيف الدولـــــــــة

http://www.moheet.com.p.2؛.   

http://www.hanein.info,p.3
http://www.norklhaq.com.p.4
http://www.mohneet.com.p.2
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  ٦٥، الإقطاع، ص ستيفنس   -٥٢

   ما هية الحروب،  ؛ سيف الدولة،٥٢بيشوب، تاريخ أوروبا، ص    -٥٣
http://www.moheet.com.p.4 .  

وتنقسم  ،مقاطعة كبيرة في الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا):  سسكس(ونيا سسك -٥٤
أنظر الموسـوعة العربيـة   ). كس الغربيةسكس الشرقية وسسس( تينيإلى مقاطعتين إدار

  . ٢٤٨، ص ٢ج م، ١٩٩٦مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، الرياض،  العالمية،

  . ٥٣ -٥٢بيشوب، تاريخ أوروبا، ص    -٥٥

؛ ؛ أنا كومنينا، ألكسياد١٦٥، ١٧، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج  -٥٦
زكـار،  ؛ ٧٠، ص م٢٠٠٤حسن حبشي، الس الأعلى للثقافـة، القـاهرة،   : ترجمة

؛ الفاتيكـان،  ٥٣بيشوب، تاريخ أوروبـا، ص  ، ١١٨٥، ص ٣الموسوعة الشامية، ج
   .؛ http://www.wikipedia.org.p.5الموسوعة الحرة، 

   France, victory in theEast,p.8.) ٤٣(ماستناك، السلام الصليبي، ص -٥٧

58-Cowdrey, H.E.J, marryrdom, and the first crusade, crusade and 
settlement, university college Cardiff press, 1985, p 48; 
Housley,Norman crusaders A gainst Christian their opticians and 
early development, crusade and settlement, university college Cardiff 
press, 1985, P.18 - 19 

؛ كلـود  ١٨جوناثان، الحملة الصـليبية، ص  . ٧٠آناكومنينا، ألكسياد، ص    -٥٩
  ؛٢٧ – ٢٦ص الحروب الصليبية، تاريخ ؛ كينيث، ٨٥، ٧٧كاهن، ص 

 France, Victory in the East, p.8 . 

  . ١٠٨٣، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج   -٦٠

  سيف الدولة،. ١٦٥، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج   -٦١
 http://www.moheet.com.p.4 .  
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بيشوب، تـاريخ  . ١٦٦ -١٦٥، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج   -٦٢
   .٥٤أوروبا، ص 

، الحملة الصـليبية،  سميث. ١٦٦، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج   -٦٣
   .٢٧ – ٢٦ص  تاريخ الحروب الصليبية،  ؛ كينيث،١٨ص 

؛ ١١٨٥ ، ص٣زكار، الموسـوعة الشـامية، ج  ؛ ٧٠، ألكسياد، ص انينآناكوم  -٦٤
  .  ٥٥بيشوب، تاريخ أوروبا، ص ١٦٦، ص ١الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج

  .  ٧٠، ألكسياد، ص ناينأناكوم   -٦٥

  . ٧٠ا، ألكسياد، ص نينأنا كوم   -٦٦

حرب جرت أحـداثها بـين قـوات البابـا     ،٧٣ -٧٢أنا كومنينا، ألكسياد،    -٦٧
إلاندوف وقوات الإمبراطور الألماني هنـري  جريجوري السابع القيادة الزعيم السكسوني 

  . الرابع

؛ ٨٥ص الشـرق والغـرب   ، كاهن، ١٨، الحملة الصليبية الأولى، ص سميث   -٦٨
  . ٥٥بيشوب، تاريخ أوروبا، ص 

  . ٧٣، ألكسياد، ص نيناأنا كوم  -٦٩

  .  ٥٦ -٥٥بيشوب ، تاريخ أوروبا ، ص   -٧٠

، ٨٥ص  الشـرق والغـرب،   ؛ كاهن،١٨الحملة الصليبية الأولى، ص  سميث،   -٧١
  . ٢٧ص  تاريخ الحروب الصليبية، كينيث،

  .  ١١٨٦، ص ٣زكار، الموسوعة الشامية، ج  -٧٢
73- Maden,Thomas F, the crusades, Black well, USA, 2002 p.55 . 

  ؛ تتويج شارلمان امبرطوراً  ٦٥ – ٦٤بيشوب، تاريخ أوروبا، ص    -٧٤
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